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 صوت الدعاة  خیرٌ  ھُ كلُّ  الحیاءُ 
 م4202من نوفمبر 29  –ھــ 6144 ىجمادى الأول 27بتاریخ: 

ِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِینھُُ وَنَسْتغَْفِرُهُ، وَنعَوُذُ باِللھِ مِنْ شُرُورِ أنَْفسُِناَ وَمِنْ   إِنَّ الْحَمْدَ لِلھَّ
  وَأشَْھَدُ سَیِّئاَتِ أعَْمَالِناَ، مَنْ یھَْدِهِ اللهُ فلاََ مُضِلَّ لھَُ، وَمَنْ یضُْلِلْ فلاََ ھَادِيَ لھَُ،  

ُ   إلاَِّ   إِلھََ   لا   أنَْ  دًا  سیدَناَ   أنََّ   وَأشھدُ   لھَ،   شَرِیكَ   لا   وَحْدَهُ   االلَّ   ، وَرَسُولھُُ   عَبْدُهُ   مُحَمَّ
 الأطھارِ   وصحبھِ   آلھِ   وعلى  المختارِ    النبيِّ   على  وباركْ   وزدْ   وسلمْ   صلِّ   مَّ اللھُ 

 . الدین  یومِ  إلى كثیرًا تسلیمًا  وسلمْ 
ا   أیَُّھَا   یاَ  الغفارِ{  العزیزِ   بتقوى  الأخیارُ   أیُّھا  ونفسِي  …..فأوصیكُم  بعدُ   أمَّ

َ   اتَّقوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ   عمران   لآ(   }  مُسْلِمُونَ   وَأنَْتمُْ   إِلاَّ   تمَُوتنَُّ   وَلاَ   تقُاَتھِِ   حَقَّ   االلَّ
:102(.   

  .خطبتِناَ وعنوانُ  وزارتنِاَ عنوانُ )،خیرٌ  ھُ كلُّ  الحیاءُ  ( :  الله عبادَ 
 :اللقاءِ  عناصرُ 

   .الحیاءُ  الإسلامِ  لقُ خُ  : أولاً 
 ؟ الحیاءُ   یكونُ  كیفَ  ثانیـــاً: 

   !!. الحیاءِ   جدارُ  یسقطُ  اعندمَ  ثالثــــاً:  
 !! الحیاءِ  في مشرفةٌ   نماذجُ   وأخیرًا: رابعا

السادةُ: یكونَ حدیثنُاَ أیُّھا  أنْ  المعدودةِ  الدقائقِ  أحوجناَ في ھذه  ما  "    :بدایةً 
  الكثیرینَ   عندَ   الحیاءُ   فیھِ   ا قلَّ نً ماز  نعیشُ   ونحنُ   وخاصةً   ،  "خیرٌ   ھُ كلُّ   الحیاءُ 

ى  ا نرَ ي بدأنَالاجتماعِ   التواصلِ   على مواقعِ   وخاصةً   ،اءِ سوالن  بلْ   ن الرجالِ مِ 
  بضربِ   ھذه تمثلُ   ،التواصلِ   على مواقعِ   تمثلُ     اللهُ    ما رحمَ إلاّ   امعظمھَ   البیوتَ 

  ه ھذ ،ھِ بناتِ  أمامَ  مع الاجنبیاتِ  وھذا یتحدثُ  ،ھِ یأب ضربِ ب  وھذا یمثلُ  ،اھحماتِ 
  الذینَ   السنِّ   م كبارُ معھُ   في التمثیلِ   ودخلَ   ،آخر  مع رجلٍ   محرمةً   علاقةً   تمثلُ 

ن  مِ   الكعبةِ   وربِّ   بل عائلاتٌ   عائلةٌ وھذه    ،قالُ ا یُ ا كمَ شبرً   الموتِ   م وبینَ ھُ بینَ
غروبِ   الصباحِ   ویصفقونَ   یرقصونَ   والأولادُ   مُّ والأ  بُّ الأ  الشمسِ   حتى 

أنف  ویطلقونَ   وجمعِ   اللایكاتِ   معِ لج   ذلكَ   وغیرَ   فرفوشةً   عائلةً   مِ ھسعلى 
  (   : ا قالعندمَ   صلى الله عليه وسلم   المعصومُ   وصدقَ   ، ا دیاثةھَ ما بعدَ   دیاثةٌ   ،المحرمةِ   موالِ الأ
؛  ث القیامةِ  یومَ  إلیھم  عزَّ وجلَّ   ُ ینظرُ االلَّ لا  والمرأةُ  لاثةٌ   ، لوالِدَیھِ  العاقُّ 

لةُ ، والدَّیُّوثُ    ، ھِ بیتِ   على أھلِ   الذي لا یغارُ   والدیوثُ   ،مسلِّ   ربِّ   یا  ،)  المترجِّ
  ولا حولَ   ،والفیس والتیك توك  الانترنتِ   زمنِ   م في ھذا الزمانِ وما أكثرھُ 

  سادةٌ   یا أین الدینُ ؟  سادةٌ  ا  یا بثدیھَ   ولا تأكلُ  الحرةُ  وتموتُ  ، باللھِ إلاَّ  ولا قوةَ 
؟ أین سادةٌ   یا  ؟ أین الضمیرُ سادةٌ   یا والمبادئُ   القیمُ   أینَ   ؟ سادةٌ   یا  ؟ أین الحیاءُ 

  لقََدْ تسََاھَلَ بعَْضُ النَّاسِ فيِ كَشْفِ عَوْرَاتھِِمْ و  وخاصةً   .؟ سادةٌ   یا  اللهِ   مراقبةُ 
عاَتِ، وَفيِ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ وَغَیْرِھَا،   ةِ مِنَ الأْسَْوَاقِ وَالتَّجَمُّ فيِ الأْمََاكِنِ الْعاَمَّ
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ِ، عَوْرَاتنُاَ مَا نأَتْيِ مِنْھَا وَمَا نَذرَُ؟   حَابةَِ: یاَ رَسُولَ االلَّ وَقَدْ قاَلَ رَجُلٌ مِنَ الصَّ
قاَلَ: قلُْتُ: یاَ رَسُولَ   «احْفَظْ عَوْرَتكََ إلاَِّ مِنْ زَوْجَتكَِ أوَْ مَا مَلَكَتْ یمَِینكَُ » قاَلَ 

ِ، إِذاَ كَانَ الْقَوْمُ بعَْضُھُمْ فيِ بعَْضٍ؟ قاَلَ  إنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ لاَ یَرَیَنَّھَا أحََدٌ  » :االلَّ
ِ، إِذاَ كَانَ أحََدُناَ خَالِیاً؟ قاَلَ  «فلاََ یَرَیَنَّھَا ُ أحََقُّ    ( :  قاَلَ: قلُْتُ: یاَ رَسُولَ االلَّ االلَّ

 : ائلِ الق درُّ  وللھِ  .) رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ ] «أنَْ یسُْتحَْیَا مِنْھُ مِنَ النَّاسِ 
 فلا خیرَ في وَجھٍ إذا قَلَّ ماؤهُ ****إذا قَلَّ ماءُ الوَجھِ قلَّ حیاؤهُ 

  .الحیاءُ  الإسلامِ   لقُ خُ : أولاً 
فاَتِ،  أفَْضَلِ   مِنْ   الحَیاَءِ   خُلقُُ   :ھا السادةُ أیُّ   القرُُباَتِ،  أكرمِ وَ   العِباَدَاتِ   وَأجََلِّ   الصِّ

ا  صَاحِبھََا  تكَُفُّ   ،حَمِیدَةٌ  خَصْلةٌَ   الحَیاَءُ    وَھُوَ   وَالأفَْعاَلِ،  الأقَْوَالِ   مِنَ   یَلِیقُ   لاَ   عَمَّ
  وَھُوَ   الآخَرُ،  نزُِعَ   أحََدُھُمَا  نزُِعَ   فإَذَِا  الإِیمَانِ،  قرَِینُ   الحَیاَءُ   بِخَیْرٍ،  إِلاَّ   یأَتْيِ  لاَ 

ا ةِ   كَلاَمِ   مِنْ   النَّاسُ   أدَْرَكَھُ   مِمَّ   وَالذُّنوُبُ   الفَوَاحِشُ   انْتشََرَتِ   وَمَا  الأوُلىَ،  النُّبوَُّ
 .النَّاسِ   قلُوُبِ  مِنْ  الحَیاَءِ  نزَْعِ   بِسَبَبِ  إِلاَّ  وَالمَعاَصِي

  كُبْرَى،  نعِْمَةٌ   النعَِّمِ،  أجََلِّ   مِنْ   نعِْمَةٌ   فھَُوَ   جَسِیمٌ،  وَأجَْرٌ   عَظِیمٌ،  فَضْلٌ   لھَُ   الحَیاَءُ 
نْیاَ  في  وَالفلاََحِ   النَّجَاةِ   طَرِیقُ   وَھُوَ   عُظْمَى،  وَمِنْحَةٌ  لحیاء خلقٌ ا   وَالآخِرَةِ،  الدُّ

خُلق الإسلام الأول العظماء، وھو  أنَسٍَ رضي الله عنھ،  من أخلاق  فعَنْ   ،
  ِ موطأ  .")إنَِّ لِكُلِّ دِینٍ خُلقُاً، وَخُلقُُ الإِسْلامِ الْحَیاَءُ   : ( صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ

  .مالك، وسنن ابن ماجھ
  النفوسِ   زینةُ   الحیاءُ و  ،لھُ   ن لا حیاءَ لمَ   ولا دینَ   ،الإیمانِ   ن شعبِ مِ   شعبةٌ   الحیاءُ 
 الصلاحِ   ومادةُ   العبادةِ   طریقُ   الحیاءُ و  .الأرواحِ   وطھارةُ   الأخلاقِ   وجمالُ 

  كلِّ   فعِلِ   على  یَحملُ   خُلقٌ   ھو   العلماءُ   هُ فسرَ   كما  والحیاءُ   .الكرامةِ   وعنوانُ 
 اعمَّ   بالنفسِ   والبعدُ   ،القدرِ   أھلِ   قدرِ   معرفةِ   وعلى  ،قبیحٍ   كلِّ   وترْكِ   ،جمیلٍ 
 . علیھِ  اللهُ  اھَ فطرَ  ما  یناسبُ   ولا ا،یشِینھَُ 
 القلوبِ   وأقربُ   ،القلوبِ   على حیاةِ   یدلُّ   الإسلامِ   أخلاقِ ن  مِ   رفیعٌ   لقٌ خُ   الحیاءُ 

اللهِ  الإحسانِ الحیّ   القلوبُ   إلى  صاحبةُ  الرحیمةُ،  القریبةُ ةُ  الرحمنِ مِ   ،  ، ن 
  فیتولدُ   خافیةٌ   ى علیھِ الذي لا تخفَ   اللهَ   ا تراقبُ ھَ لأنَّ   الجنانِ   لدخولِ   المستحقةُ 

 الناسِ   وأقربُ   ،إلى الخلقِ   والإحسانُ ي  المعاصِ   واجتنابُ   الطاعاتِ   ا فعلُ عندھَ 
عن    صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولُ   لَ ئِ وقد سُ   ،الأخلاقِ   أصحابُ   القیامةِ   یومَ   اللهِ   ن رسولِ مِ 

 .)الخلقِ  سنُ وحُ   ى اللهِ تقوَ فقال: ( الجنةَ  الناسُ  ما یدخلُ  أكثرِ 
  الفاَرِسِيِّ   سَلْمَانَ   عَنْ   ،ھِ بجلالِ   تلیقُ   التي  وعلا  جلَّ   اللهِ   صفاتِ   نمِ   صفةٌ   والحیاءُ 
ِ   عَنِ   عنھ  اللهُ   رضي َ   إنَِّ   ( :  قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ جُلُ   رَفعََ   إذَِا   یسَْتحَْیِي   كَرِیمٌ   حَیيٌِّ   االلَّ   الرَّ

  صلى الله عليه وسلم  وصَعِدَ   ،]والبیھقي  الترمذي  رواه) [  خَائِبتَیَْنِ   صِفْرًا   یَرُدَّھُمَا  أنَْ   یدََیْھِ   إلَِیْھِ 
:  وَسَلَّمَ   وَصَحْبھِِ   آلِھِ   وَعَلىَ  عَلَیْھِ   اللهُ   صَلَّى  قاَلَ   ثمَُّ   عَلَیْھِ،  وَأثَنْىَ  اللهَ   فَحَمِدَ   الْمِنْبرََ،

  أحََدُكُمْ   اغْتسََلَ   فإَِذَا  وَالسَّترَْ   الْحَیاَءَ   یحُِبُّ   سِتِّیرٌ   حَیِيٌّ   وَجَلَّ   عَزَّ   اللهَ   إنَِّ «
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ا: "اللهُ   ھُ رحمَ   القیمِ   ابنُ   قال  .»فلَْیسَْتتَِرْ    فذاكَ   ،هِ عبدِ   ن مِ   ىتعالَ   الربِّ   حیاءُ   وأمَّ
  وجودٍ   وبرٍّ   كرمٍ   حیاءُ   فإنَّھُ   ،العقولُ   تكُیفِّھ  ولا  ،الأفھامُ   تدُرِكھُ   لا  ،آخرٌ   نوعٌ

یدَْعُونيِ    ،مَا أنَْصَفَنيِ عَبْدِي"    :ھُ جلالُ   جلَّ -  الربُّ   یقولُ   وفي الأثرِ   .وجلالٍ 
مِنِّي یسَْتحَْیيِ  وَلاَ  وَیَعْصِینِي  أرَُدَّهُ  أنَْ    جمیعِ   شریعةُ   والحیاءُ   ."فأَسَْتحَْیِي 

مِ الأنبیاءِ  فھو  توارثوهُ مَّ ،  صحیحِ   ،السَّلام  علیھمُ   ا  أبَيِ  البخارِ   ففي  عَنْ  ي 
ا أدَْرَكَ النَّاسُ مِنْ    إنَِّ   : (صلى الله عليه وسلمعنھ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ    مَسْعوُدٍ البدري رضي اللهُ  مِمَّ

ةِ الأوُلىَ: إذَِا لَمْ تسَْتحَْيِ فَاصْنعَْ مَا شِئتَْ) ادعَ كَلاَمِ النُّبوَُّ   )، والمعنى: أنَّ الرَّ
رُ   الحیاءِ   ، وبغیابِ ا ھو الحیاءُ إنَّمَ   عن القبیحِ   الفواحشُ   بُ رتكَ ، وتُ الأخلاقُ   تدُمَّ
 .ما شاءَ  یصنعُ  ، فمَن لم یستحِ فإنَّھُ والموبقاتُ 

  فقد اتصفَ   .الأطھارِ   والصحابةِ   الأصفیاءِ   ، والملائكةِ الأنبیاءِ   خُلقُُ   والحیاءُ 
حَیِی�ا سِتِّیرًا،   إنَِّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً : (صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   كما قالَ   ،السلامُ   ى علیھِ موسَ   بھِ 

وفي ھذا الحدیثِ    ))؛ [رواه البخاريلا یرَُى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ؛ اسْتحِْیاَءً مِنْھُ)
ألاَّ یغتسِلَ   السَّلامُ، فكان مِن حیائھِِ  ى علیھِ عن حَیاءِ موسَ  صلى الله عليه وسلمإخبارٌ مِن النبيِّ 

غمِ مِن أنَّ بنِ  عُراةً، ولا یجِدونَ في    وا یغَتسلونَ ي إسرائیلَ كانُ عاریاً، على الرَّ
  ینَْظُرُ   عُرَاةً،  یَغْتسَِلوُنَ   إسْرَائِیلَ   بَنوُ   كَانتَْ   يالبخارِ   ي صحیحِ ففِ   ، شیئاً  ذلكَ 

  یمَْنعَُ   ما  وااللَِّ :  فَقالوا  وحْدَهُ،  یَغْتسَِلُ   صلى الله عليه وسلم  مُوسَى  وكانَ   بَعْضٍ،   إلى  بَعْضُھُمْ 
ةً   فذَھََبَ   آدَرُ،  أنَّھ  إلاَّ   معناَ  یَغْتسَِلَ   أنْ   مُوسَى   علىَ   ثوَْبھَُ   فَوَضَعَ   یَغْتسَِلُ،  مَرَّ
  حتَّى   حَجَرُ،   یا   ثوَْبِي :  یقولُ   إثرِْهِ،  في   مُوسَى  فَخَرَجَ   بثوَْبھِِ،  الحَجَرُ   ففََرَّ   حَجَرٍ، 
 وأخََذَ   بأَسٍْ،  مِن  بمُوسَى  ما  وااللَِّ :  فَقالوا  مُوسَى،  إلى  إسْرَائیِلَ   بَنوُ  نَظَرَتْ 
ِ :  ھُرَیْرَةَ  أبو  فقَالَ   ضَرْباً بالحَجَرِ   فَطَفِقَ   ثوَْبھَُ،    أوْ   سِتَّةٌ   بالحَجَرِ، لَندََبٌ   إنَّھ   وااللَّ
 .بالحَجَرِ  ضَرْباً سَبْعةٌَ،

عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ    ففي الصحیحینِ   ، ى في الحیاءِ الأعلَ   المَثلََ   صلى الله عليه وسلم وقد كان النبيُّ   
"عنھُ   الخُدْرِيِّ رضي اللهُ  قاَلَ:  النَّبِيُّ  ،  فِي    صلى الله عليه وسلمكَانَ  العذَْرَاءِ  مِنَ  حَیاَءً  أشََدَّ 

  یكنْ   لم  ھُ أنَّ   صلى الله عليه وسلم  ھِ حیائِ   نومِ  ."خِدْرِھَا، فإَِذَا رَأىَ شَیْئاً یَكْرَھُھُ عَرَفْناَهُ فِي وَجْھِھِ 
شً   ولا  افاحشً  ابً   ولا  امتفحِّ   عائشةَ   السیدةِ   عن   الترمذيُّ   روى  ،الأسواقِ   في  اصخَّ

شًا  وَلا   فاَحِشًا  یَكُنْ   لمْ : (قالتْ   ھانع  اللهُ   رضي اباً  وَلا   مُتفََحِّ   الأسَْوَاقِ،   فِي   صَخَّ
 . )وَیصَْفَحُ  یَعْفوُ وَلَكِنْ  السَّیِّئةََ   باِلسَّیِّئةَِ  یَجْزِي وَلا
ألاَ  : ( عنھُ   رضي اللهُ   في عثمانَ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   فقد قالَ   ،الكِرامُ   الملائكةُ   بھِ   اتَّصَفَ و

رَجُلٍ   مِنْ  الْمَلائَِكَة؟ُ)أسَْتحَِي  مِنْھُ  مسلم]  ،تسَْتحَِي     بھِ   اتَّصَفَ و   .[رواه 
ا في غلامً   كانَ   -اعنھمَ   رضي اللهُ -  عمرَ   بنُ   اللهِ   فھذا عبدُ   الأخیارُ   الصحابةُ 

إنَِّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً  (   :قالَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولَ  : "إنَّ فیقولُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولِ  مجلسِ 
ِ: فَوَقعََ   ثوُنِي مَا ھِيَ؟" قاَلَ عَبْدُ االلَّ لاَ یسَْقطُُ وَرَقھَُا، وَإنَِّھَا مَثلَُ الْمُؤْمِنِ، فحََدِّ
  :ِ االلَّ عَبْدُ  قاَلَ  النَّخْلةَُ،  أنََّھَا  نفَْسِي  فِي  وَوَقعََ  الْبوََادِي،  شَجَرِ  فيِ  النَّاسُ 
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ثنْاَ مَا ھِيَ یاَ رَسُولَ اللهِ؟ قاَلَ   رواهُ ) ."ھِيَ النَّخْلةَُ " :فاَسْتحَْیَیْتُ، فَقاَلوُا: حَدِّ
بِخُلقُِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهِ فلقد    .(ومسلمٌ   البخاريُّ  یعَْتنَوُنَ  وَتاَبعِوُھُمْ 

(مَنْ قَلَّ حَیاَؤُهُ قاَلَ:   رضي الله عنھ    الْحَیاَءِ وَیَحُثُّونَ النَّاسَ عَلَیْھِ؛ فعََنْ عُمَرَ 
رَأسُْ  )، وَقاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْھَا: (قَلَّ وَرَعُھُ، وَمَنْ قلََّ وَرَعُھُ مَاتَ قلَْبھُُ 

الْحَیاَءُ  : (-رَحِمَھُ اللهُ تعَاَلىَ-)، وَیقَوُلُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  مَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ الْحَیاَءُ 
مُ خَصْلَتاَنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ، لَمْ یَكُوناَ فِي عَبْدٍ إِلاَّ رَفَعھَُ اللهُ بِھِمَا)  .وَالتَّكَرُّ

  اللهُ  رضي ھریرةَ   أبي عن الصحیحینِ  ففي ، الإیمانِ  شعبِ  ن مِ  شُعبةٌ  والحیاءُ 
  شُعْبةًَ،  وَسِتُّونَ   بِضْعٌ   أوَْ   وَسَبْعوُنَ   بِضْعٌ   الإِیمَانُ (  :قال  صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولَ   أنَّ   ،عنھُ 

ُ،   إِلاَّ   إلِھََ   لاَ   قوَْلُ   فأَفَْضَلھَُا   وَالْحَیاَءُ   الطَّرِیقِ،  عَنِ   الأذََى  إمَِاطَةُ   وَأدَْناَھَا  االلَّ
 ).الإِیمَانِ  مِنَ  شُعْبةٌَ 
ُ   رَضِيَ   عُمَرَ   ابْنِ   عَنِ   الصحیحینِ   وفي   عَلىَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ   مَرَّ : "قال  عَنْھُمَا،  االلَّ

  قَدْ :  یقَوُلُ   كَأنََّھُ   حَتَّى   لَتسَْتحَْیيِ،  إنَِّكَ :  یقَوُلُ   الحَیاَءِ،  فيِ  أخََاهُ   یعُاَتِبُ   وَھُوَ   رَجُلٍ،
ِ   رَسُولُ   فقَاَلَ   ،"بكَِ   أضََرَّ    ابنِ   وعن). الإِیمَانِ   مِنَ   الحَیاَءَ   فإَِنَّ   دَعْھ؛ُ: (صلى الله عليه وسلم  االلَّ
  جمیعاً   اقرنَ   والإیمانَ   الحیاءَ   إنَّ : (صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ   قال:  قال  اعنھمَ   اللهُ   رضي  عمرَ 
  عن   الصحیحین  ففي  ،خیرٍ   لكلِّ   مِفتاحٌ   والحیاءُ   ، )الآخرُ   رُفعَِ   امَ أحدھُ   رُفعَِ   فإذا

  إِلاَّ   یأَتِْي  لاَ   الحَیاَءُ : (صلى الله عليه وسلم   النَّبيُِّ   قاَلَ :  قاَلَ   عنھ،  الله  رضي  حُصَیْنٍ   بْنِ   عِمْرَانَ 
 ). كُلُّھُ  خَیْرٌ  الْحَیاَءُ : ( روایة وفي ، )بِخَیْرٍ 

عنھ،    رضي اللهُ   مالكٍ   بنِ   عن أنسِ   ،ا المؤمنُ بھَ   ى زینةً یتزیَّنُ أبھَ   والحیاءُ 
في    الحیاءُ   ، وما كانَ ھُ  شانَ إلاّ   في شيءٍ   الفحشُ   ما كانَ قال: (  صلى الله عليه وسلم عن النَّبيِّ  

 . )ھُ  زانَ إلاَّ  شيءٍ 
عنھ قال:    رضي اللهُ   القیسِ   عبدِ   عن أشجِ ف  ،وعلا  جلَّ   اللهُ   یحبُّھُ   خُلقٌُ   والحیاءُ  

ُ : (صلى الله عليه وسلملي النَّبيُّ  قالَ  ِ؟ إنَِّ فِیكَ لَخُلقَُینِ یحُِبُّھُمَا االلَّ ) قلُتُ: وَمَا ھُمَا یاَ رَسُولَ االلَّ
 .[الأدب المفرد] ، )الحِلمُ وَالحَیاَءُ قاَلَ: (

   ِ أنََّ رَسُولَ االلَّ عَنھُ،   ُ رَضِيَ االلَّ أمَُیَّةَ  بنِ  یغَتسَِلُ    صلى الله عليه وسلم وَعَن یعَلىَ  رَأىَ رَجُلاً 
َ، وَأثَنىَ عَلَیھِ؛ ثمَُّ قاَلَ: (  َ عَزَّ  باِلبرََازِ بلاَِ إزَِارٍ، فَصَعِدَ المِنبرََ، فَحَمِدَ االلَّ إنَِّ االلَّ

 .)وَجَلَّ حَیيٌِّ سِتِّیرٌ، یحُِبُّ الحَیاَءَ وَالسَّترَ، فإَِذَا اغتسََلَ أحََدُكُم فَلیسَتتَِر
عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رضي االلَّ عنھ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ف  ،إلى الجنَّةِ   یقودُ   والحیاءُ  

  ِ وَالْجَفاَءُ  الْحَیاَءُ مِنْ الإِیمَانِ وَالإِیمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبذََاءُ مِنْ الْجَفاَءِ  : (صلى الله عليه وسلمااللَّ
النَّارِ)  وابن ماجھ  .فِي  الترِّمذي،  في   اللهَ   اللهَ   ،في الأخلاقِ   اللهَ   فاللھَ   .[رواه 

، فھو مستحٍ  حالٍ  في كلِّ   رب�ا یراهُ   لھُ  أنَّ   یعلمُ  الحیيُّ  فالمسلمُ  ،ي بالحیاءِ التحلِّ 
  : وعلا   جلَّ   ، قالَ ھِ ولا مقصرًا في واجباتِ   ھُ سبحانَ  ھِ في معصیتِ   ، فلا یراهُ منھُ 

  ]، وقالَ 219-218الشعراء:  ] )الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ وَتقَلَُّبكََ فِي السَّاجِدِینَ (
السَّمَاءِ (  :علا  جلَّ  فِي  وَلا  الأْرَْضِ  فيِ  شَيْءٌ  عَلَیْھِ  یَخْفىَ  لا   َ آل ] (إنَِّ االلَّ
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  بھذا الخُلقِ   یتخلقَ   أنْ   مسلمٍ   على كلِّ   وجبَ   كذلكَ   وإذا كان الأمرُ   ).5عمران:
  ا ھو الرغبةُ مَ نّ إ  العظیمِ   عن ھذا الخلقِ   للحدیثِ   الباعثُ   ولعلَّ  ،حیاتھِ   في سائرِ 

 ا وللأسفِ نَ، إنَّ اصدیقً    ا ولاعدو�    ا الیوم لا یسرُّ نَحالَ   ا لأنَّ نَبأخلاقِ   في الرقيِّ 
  ،بالنابلِ   الحابلُ   ، فقد اختلطَ والأخلاقِ   للقیمِ   كبیرةٍ   على انتكاسةٍ   شاھدونَ   الشدیدِ 

المستوَ وتدنَّ  الأخلاقِ ى  الحضیضِ ى  إلى  تناسَ ي  الآباءُ ،  م  ھُ دورَ   ى 
وأصبحَ الأبناءِ   تجاهَ   التربویةَ    م ھِ ومسؤولیاتِ  الآباءِ   الأبناءِ   تطاولُ   ،   على 

تخلَّ العصرِ   موضةَ  الكبارُ ،  وقارِ   ى  حشمتھِ مِ   النساءُ   وتجردتْ م  ھِ عن  ،  نَّ ن 
 الفحشاءُ   ، وشاعتْ ا عادیةً أمورً   الحرماتِ   وانتھاكُ   والفجورُ   العريُ   صبحَ أو

درجةٍ   الموبقاتِ   وكلُّ   والجنسُ   والخمورُ   والمخدراتُ  نسجعلتنَ  الى    لُ أا 
  ینَ أ؟  سائرونَ   ین نحنُ ألى  إ؟ وللناسِ   خرجتْ أُ   أمةٍ    خیرُ ھل نحن فعلاً    انَأنفسَ 
أینَ   اللهِ   رضوانُ   الصحابةِ   ن أخلاقِ مِ   نحنُ  ؟  ا نَسلفِ   قِ ن أخلامِ   نحنُ   علیھم 

الغالبیةِ لدَ   الدینيُّ   الوازعُ   ؟ لقد ضعفَ   الصالحِ  ا؟ لماذَ   ى. أتدرونَ ظمَ العُ    ى 
   :القائلِ   درُّ   وللھِ   ،الأوانِ   فواتِ   قبلَ   فانتبھْ  ،الحیاءِ   خُلقَُ  ا  فقََدْنَ   بساطةٍ   ا وبكلِّ نَلأنَّ 

 تشاءُ  ما فاصنَعْ  تستحَِ  اللَّیالي****ولم عاقبةَ  تخَْشَ   لم إذا
 الحَیاءُ  ذھَب إذا الدُّنیا خَیرٌ****ولا العَیشِ  في ما واللهِ  فلا

 ؟الحیاءُ  یكونُ  كیفَ  ثانیـــاً:
،  مع الخلقِ   في التعاملِ   ، وھو أدبٌ العقلِ   على رجاحةِ   دلیلٌ   الحیاءُ   :السادةُ   ھاأیُّ 

والآخرةِ   وفلاَحٍ   وسعادةٍ ،  وصلاحٍ   خیرٍ   وطریقُ  الدنیا  الحیاءُ في   شعارُ   ، 
 كیفَ   ، لكنْ المؤمنین   على عبادهِ   اللهِ   سترِ   وجلبابُ   الصالحینَ   ، ودثارُ المتقینَ 
 وحیاءٌ   مع الناسِ   وحیاءٌ   مع اللهِ   حیاءٌ   :أنواعٍ   على ثلاثةِ   الحیاءُ ؟  الحیاءُ   یكونُ 

 . مع النفسِ 
اللهِ مِ   الحیاءُ  وجلَّ   ن  وأوامرهِ بالشُّكْرِ   نعِمَِھِ   بمقابلةِ   یكونُ   :عزَّ  ،  بالامتِثالِ   ، 

  أنْ   اكَ فإیّ   ، وكبیرةٍ   صغیرةٍ   وعلا في كلِّ   جلَّ   ومراقبتھِ ،  بالاجتنابِ   ونواھیھِ 
یستحیونَ مَّ مِ   تكونَ  الناسِ مِ   ن  یستحیونَ   ن  ربِّ مِ   ولا  ن  مِ   فتكونَ   الناسِ   ن 

، عَنْ  حَكیمٍ   بنِ   عن بھَْزِ   السُّننِ   وأصحابُ   أحمدُ   ى الإمامُ فقد روَ   ،الخاسرینَ 
  ِ هِ، أن رَسُولَ االلَّ ُ أحََقُّ أنَْ یسُْتحَْیاَ مِنْھُ مِنَ النَّاسِ)، قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ   (فاَللھَّ

عنھ، أنَّھ قال للنَّبيِّ    عن سعیدِ بنِ یزَیدَ الأزديِّ رضي اللهُ   وروى الطبرانيُّ 
نَ یي مِ ا تستحِ عزَّ وجلَّ كمَ   ن اللهِ تستحْیيَ مِ   أنْ   أوُصیكَ : (( ي، قالَ : أوْصنِ صلى الله عليه وسلم

جلِ  الحِ   الرَّ   ویراكَ   كَ أمرَ   حیثُ   اللهُ   كَ یفقدَ   أنْ   الحیاءِ   ن قلةِ فمِ   ،)ن قومِكَ مِ   الصَّ
)، قال: قلُنا یا نبيَّ  الحیاءِ استحَیوُا مِنَ اللهِ حقَّ  : (صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُِّ   ..نھاكَ   حیثُ 

((لیسَ ذلكَ، ولكن الاستحِیاءُ مِنَ اللهِ حقَّ  اللهِ، إنَّا لنسَتحَیي والحمدُ للھِ، قال:  
الحیاءِ؛ أن تحفظََ الرأسَ وما وَعَى، وتحفَظَ البطنَ وما حوَى، ولتذكُر الموتَ 
ترَكَ زینةَ الدُّنیا، فمَن فعل ذلكَ فقد استحَیا مِنَ   والبلِىَ، ومَن أرادَ الآخرةَ 
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  لغیرِ   ى، فلا تسجدْ وما وعَ   الرأسَ   تحفظَ   أنْ   ،الترمذي  رواهُ   ،)اللهِ حقَّ الحیاءِ 
ترفعْ   اللهِ  الرأسَ   ولا  خَلْقِ تكبرً   ھذا  أكلِ   البطنَ   تحفظَ   وأنْ   .اللهِ   ا على    عن 

اتصلَ   الحرامِ  القلبِ مِ   بھِ   وما  صحیحِ   ،والرجلینِ   والفرجِ   والیدینِ   ن   ففي 
أنَّ البخارِ  بَیْنَ  "    ل:قا  صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولَ   ي  وَمَا  لَحْییَْھِ  بَیْنَ  مَا  لِي  یضَْمَنْ  مَنْ 

 حیاؤهُ   بعثھُ   ن اللهِ مِ   ا بالحیاءِ ملیئً   القلبُ   ا كانَ ، وكلمَ "رِجْلَیْھِ أضَْمَنْ لھَُ الْجَنَّةَ 
  عظیمینِ   أمرینِ   صلى الله عليه وسلم   ، ثم ذكرَ -تعالى-  اللهُ   مَ ا حرّ عمَّ   ھِ وبطنِ   ھِ رأسِ   على حفظِ 

نْیاَ  ":فقالَ  الدُّ زِینةََ  ترََكَ  الآْخِرَةَ  أرََادَ  وَمَنْ  وَالْبلِىَ،  الْمَوْتَ  ن  فمَ ،   "وَلْیذَْكُرِ 
  ھُ سیحاسبُ   اللهَ   وأنَّ   -وعلا  جلَّ -  اللهِ   يِ یدَ   بینَ   ى وسیقفُ ویبلَ   سیموتُ   ھٌ أنّ   تذكرَ 
  ن أنْ مِ   حقَّ الحیاءِ   ن اللهِ ا مِ الدنیا استحیَ   في ھذه الحیاةِ   على ما قدَّمَ   القیامةِ   یومَ 
ي  یبكِ  فأخذَ  الموتُ أحدَ التابعینَ  حضرَ   .مشینةٍ  سیئةٍ  بأعمالٍ  القیامةِ  یومَ  یلقاهُ 
  عزَّ -  ن اللهِ مِ   لو أتُِیتُ بالمغفرةِ   واللهِ   " :قالَ   في ذلكَ   ا عوتبَ ا، فلمَّ شدیدً   بكاءً 
نِ   -وجلَّ    آخرِ   وبینَ   ھُ بینَ  لیكونَ   الرجلَ   إنَّ   ،قد صنعتُ   امَّ مِ   ي الحیاءُ منھُ لأھمَّ
عنھُ فیعفُ   الصغیرِ   الذنبِ  یزالُ   و  منھُ مستحییً   فلا   حامدٍ   أبو  دخلَ   اولمَّ   ."ا 
   :لھُ  وقالَ  حامدٍ  أبو إلیھِ  فنظرَ  السنةِ  أھلِ  إمامِ  أحمدَ  الإمامِ  على يالخلقانِ 

 يتعصینِ  استحییتَ  اأمَ  يربِّ  يلِ  قالَ  ما إذا
 يتأتینِ  وبالعصیانِ  يخلقِ  نمِ  الذنبَ  يخفِ وتُ 

 ي ویقصینِ  يیعاتبنِ  لما لھَ  يقولِ  افمَ 
 أحمدُ  الإمامُ  فقامَ  ،يانِ قَ لْ الخُ  حامدٍ  أبو علیھِ  افأعادھَ  عليَّ  اأعدھَ  الإمامُ  لھُ  قال 

   : يیبكِ   وھو  أحمدُ   الإمامُ   ویقولُ   ،حامدٍ   يأبِ   أبیاتِ   ویرددُ   يیبكِ   وھو  هُ دارَ   ودخلَ 
 تعصینيِ استحییتَ  أمَا ربيِّ لِي قالَ  ما إذا

 تأتینيِ وبالعصیانِ  خلقِي مِن الذنبَ  وتخُفِي
 ویقصینيِ  یعاتبنيِ لما لھَ  قولِي فمَا

 وقالَ   ،بالبكاءِ   ھُ صوتُ   وعلا  ىبكَ   یزیدٍ   بنُ   الأسودُ   تالموِ   فراشِ   على  نامَ   اولمَّ  
  ي منِّ   بذلكَ   أحقُّ   نومَ   جزعُ أ  لا  ي ومالِ   :فقالَ   ؟ الجذعُ   ھذا  امَ لِ   هُ حضرَ   نمَ   لھُ 

 اللهِ   فو  صنعتُ   قد  امَّ مِ   منھُ   يلأستحِ   يإنِّ   اللهِ   فو  يلِ   وغفرَ   يعنِّ   اعفَ   وإنْ   واللهِ 
 على   وقفَ   امَّ لَ   عیاضٍ   بنُ   وھذا الفضیلُ   ،)صنعتُ   قد  امَّ مِ   منھُ   يلأستحِ   يإنِّ 

 وقال  ھُ صوتُ   وعلا  ھِ لحیتِ   على  وقبضَ   ىبكَ   الأكبرِ   الحجِّ   یومِ   في  عرفاتٍ 
  أھلُ   ھؤلاءِ   ،عفوتَ   وإنْ   وَاسَوْأتَاَهُ   عفوتَ   وإنْ   وَاسَوْأتَاَهُ   عفوتَ   وإنْ   وَاسَوْأتَاَهُ 

  وَالْبَصَرَ   السَّمْعَ   إنَِّ   عِلْمٌ   بھِِ   لكََ   لَیْسَ   مَا  تقَْفُ   وَلاَ {:  وعلا  جلَّ   قالَ   ،الایمانِ 
 . الإسراء)}36( مَسْؤُولاً  عَنْھُ  كَانَ  أوُْلَئكَِ   كُلُّ  وَالْفؤَُادَ 

  ویبتعدُ   علیھِ   الناسُ   هُ ما یحمدُ   المرءُ   یفعلَ   أنْ   ن المروءةِ فمِ   :مع الناسِ   حیاءٌ 
وا  ن شھدُ ومَ   ،الخیرِ   ن أھلِ فھو مِ   بالخیرِ   الناسُ   لھُ   ن شھدَ ومَ   ،بھِ   ھُ ا یذمونَعمَّ 
  ھِ بلسانِ   سواءً   الآخرینَ   یؤُذِيَ   أنْ   يیستحِ   فالمؤمنُ   ،الشرِّ   ن أھلِ فھو مِ   بالشرِّ   لھُ 
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  على  ینمُّ   أو  یغتابُ   أو   یطعنُ   ولا  ، بالسُّوءِ   یتلفَّظُ   ولا   القبیحَ   یقولُ   فلا   ،هِ بیدِ   أو
في ف  .النَّاسِ   اعلیھَ   فیطَّلِعُ   ھُ عوراتُ   تنكشفَ   أنْ   نمِ   يیستحِ   وكذلكَ   ،الآخرینَ 

أيَْ عَائشَِةُ، إنَِّ  قاَلَ: (  صلى الله عليه وسلم   أنَّ النبيَّ ا،  عنھَ   رضي اللهُ   عن عائشةَ   الصحیحینِ 
ِ مَنْ ترََكَھُ أوَْ وَدَعَھُ النَّاسُ اتِّقاَءَ فحُْشِھِ)  .شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلةًَ عِنْدَ االلَّ

  ىالأذَ   بكفِّ   إلاَّ   ذلكَ   یتمُّ   ولا  ،ملھُ   الوجْھِ   ماءِ   بِحِفْظِ   یكونُ   النَّاسِ   نمِ   والحیاءُ 
 أحدُ   قالَ   ،باِلْقَبِیحِ   الْمُجَاھَرَةِ   وَترَْكِ   میزعجھُ   أو  میغُضِبھُ   ما  وترْكِ   م،عنھُ 

:  البلغاءِ   بعضُ   وقالَ   ،"عیبھَُ   الناسُ   یرَ   لم   ،ثوبھَُ   الحیاءُ   كساهُ   مَن: "الحكماءِ 
 سادةٌ   ن یامَ   الحقیقيُّ   فالمسلمُ   ".بمائھ  الغرَْسِ   حیاةَ   أنَّ   اكمَ   ،ھِ بحَیائِ   الوجھِ   حیاةُ "

قالَ  ویدَِهِ،  (  :صلى الله عليه وسلم  المعصومُ   كما  لِسانھِِ  مِن  المُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَن  المُسْلِمُ 
ُ عنْھ  .)والمُھاجِرُ مَن ھَجَرَ ما نَھَى االلَّ

هَ   أنْ   نمِ   ي العبدُ فیستحِ   :مع النفسِ   حیاءٌ   ا  ،صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   فھذا  ،سُمعتھُُ   تشُوَّ  خرجَ   لمََّ
  امَ فناداھُ   فأسرعَا،  رجلانِ   بھِ   فمرَّ   ا،ھَ دارِ   إلى  ھِ زوجاتِ   ى إحدَ   لِیوصِلَ   لیلاً؛
ٍ   بِنْتُ   صَفِیَّةُ   ھِيَ   إِنَّمَا  رِسْلِكُمَا،  عَلىَ(:  قائلاً  ِ   سُبْحَانَ :  فقَاَلاَ   ،)حُیيَّ   رَسُولَ   یاَ!  االلَّ
،ِ  الدَّمِ،  مَبْلغََ   الإِنْسَانِ   مِنَ   یَبْلغُُ   الشَّیْطَانَ   إنَِّ : (صلى الله عليه وسلم   النَّبيُِّ   فقَاَلَ   عَلَیْھِمَا،  وَكَبرَُ   االلَّ

 ). شَیْئاً قلُوُبِكُمَا فِي  یَقْذِفَ  أنَْ   خَشِیتُ  وَإِنِّي 
العبدُ یستحِ  ا  السلامُ   علیھِ   یوسفُ   فھذا  ،والكبائر  الفواحشِ   ارتكابِ   ن مِ   ي   لمَّ
  ، ]23:  یوسف[  ﴾  لكََ   ھَیْتَ   ﴿ :  وقالتْ   ، الأبوابَ   وغلَّقت  العزیزِ   امرأةُ   ھُ دعتْ 
:  السلفِ   أحدُ   قالَ   ].23:  یوسف[  ﴾   مَثوَْايَ   أحَْسَنَ   رَبِّي  إِنَّھُ   االلَِّ   مَعاَذَ   ﴿:  اھَ أجابَ 

رِّ   في  عملَ   نمَ "   ". قدر  هُ عندَ   ھِ لنفسِ   فلیسَ   العلانیةِ   في  منھُ   یيیستحِ   عملاً   السِّ
  النبيُّ   قال  يالبخارِ   صحیحِ   ففي  ،ي المعاصِ   في  العمُرُ   ینقضيَ   أنْ   نمِ   يویستحِ 

ُ إلى   أعَْذَرَ : ( صلى الله عليه وسلم رَ   امْرِئٍ   االلَّ   كَ ن نفسِ مِ   فاستحِ )).سَنةًَ   سِتِّینَ   بلََّغھَُ   حَتَّى  أجََلھَُ   أخََّ
 ا :لھَ  لْ وقُ 

 يوترحلِ   ي یومٌ فسیأتِ ي ****لاتتكبرِ  یا نفسُ 
 يستحملِ  ي الأعناقِ فعلَ *** الزمانُ  أو قصرَ  طالَ  إنْ 

 يستدفنِ  وفي الترابِ *****احتمً   الدودِ  ي بیتَ ستزورِ 
   !!. الحیاءِ  جدارُ  یسقطُ  اعندمَ  ثالثــــاً: 
 والقیمِ  الأخلاقِ  لفسادِ  صورًا متعددةً  رأیتَ  الحیاءِ  جدارُ   إذا سقطَ : ھا السادةُ أیُّ 

   . باللھِ إلاَّ  ولا قوةَ  ولا حولَ  المجتمعاتِ في  والمبادئِ 
سقطَ عندمً  وعدمُ والمعاصِ   بالذُّنوبِ   المجاھرةُ ظھرت    :حیاءِ لا  جدارُ   ا    ي 

غابَ لمَّ   نعمْ   ،ىتعالَ   ن اللهِ مِ   الخوفِ  النَّاسِ مِ   كثیرٍ   عندَ   ن اللهِ مِ   الحیاءُ   ا  ،  ن 
محارمِ تجرؤُ  على  الصحیحینِ ففِ   ،اللهِ   وا  اللهُ   ي  رضي  ھُرَیْرَةَ  أبَي   عن 
ِ   :قال عنھ، رَسُولَ االلَّ إِلاَّ    (   یقَوُلُ:   صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ  مُعاَفىً  تىِ  أمَُّ الْمُجَاھِرِینَ،  كُلُّ 

  ،ُ جُلُ باِللَّیْلِ عَمَلاً، ثمَُّ یصُْبِحَ وَقدَْ سَترََهُ االلَّ وَإنَِّ مِنَ الْمَجَاھرةِ أنَْ یَعْمَلَ الرَّ
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وَیصُْبحُِ   رَبُّھُ  یسَْترُُهُ  باَتَ  وَقدَْ  وَكَذَا،  كَذَا  الْباَرِحَةَ  عَمِلْتُ  فلاَُنُ،  یاَ  فَیَقوُلَ: 
ِ عَنْھُ  عبدًا   ى إذا أبغضَ تعالَ   اللهَ   أنَّ " :في الأثرِ   وقد جاءَ . )یَكْشِفُ سِترَْ االلَّ

  ." بغیضًا مبغضًاإلاَّ  ھِ لم تلقِ  الحیاءَ  منھُ  ، فإذا نزعَ الحیاءَ  منھُ  نزعَ 
ھَلْ  : (صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   فقد قالَ   ،الزوجیةِ   أسرارِ   إفشاءُ   ظھرَ   :الحیاءِ   جدارُ   ا سقطَ عندمَ 

جُلُ إذَِا أتَىَ   أھَْلھَُ فأَغَْلَقَ عَلَیْھِ باَبھَُ، وَألَْقىَ عَلَیْھِ سِترَْهُ، وَاسْتتَرََ بسِِترِْ  مِنْكُمُ الرَّ
كَذَا؟  فَعلَْتُ  كَذَا،  فَعلَْتُ  فَیَقوُلُ:  بَعْدَ ذلَِكَ  یجَْلِسُ  ثمَُّ   ،ِ عَلىَ   االلَّ فأَقَْبَلَ  فَسَكَتوُا، 

ِ، إِنَّھُمْ   ثُ؟ فَسَكَتنَْ، فقالت امرأةٌ: یاَ رَسُولَ االلَّ النِّسَاءِ، فقَاَلَ: ھَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تحَُدِّ
إِنَّمَا ذلَِكَ لَیَتحََدَّثوُنَ، وَإِنَّھُنَّ لَیتَحََدَّثنْھَ، فقَاَلَ: ھَلْ تدَْرُونَ مَا مَثلَُ ذَلِكَ؟، فقَاَلَ:  

كَّةِ، فَقضََى مِنْھَا حَاجَتھَُ، وَالنَّ  اسُ یَنْظُرُونَ  مَثلَُ شَیْطَانةٍَ لَقِیتَْ شَیْطَاناً فِي السِّ
 . رواه أبو داود  ،إلَِیْھِ 

على   الغیرةِ   وعدمُ   بالنساءِ   والتشبھُ   ظھرت الدیاثةُ   :الحیاءِ   جدارُ   ا سقطَ عندمَ 
 ا قال: سمعتُ عنھمَ   عمرو رضي اللهُ   بنِ   اللهِ عن عبدِ   ، اللهُ    ما رحمَ ا إلاّ نَنسائِ 

تي  آخِرِ   في  سیكونُ (    : یقولُ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولَ    سُروجٍ   على  یرَكَبونَ   رجالٌ   أمَُّ
حالِ   كأشباهِ   عاریاتٌ   كاسیاتٌ   نساؤُھم  المسجدِ،  أبوابِ   على  یَنزِلونَ   ،   الرِّ

  كانت لو  ملعوناتٌ، فإنَّھُنَّ  العنوھُنَّ  العِجافِ،  البخُتِ  كأسنمِةِ  رؤوسِھِنَّ  على
ةٌ   وراءَكم وفي    ،قَبلَكم)  الأممِ   نساءُ   خَدَمَكم  كما  نساؤُكم   لَخدَمَھُنَّ   الأممِ   منَ   أمَُّ
مِ البخارِ   صحیحِ  حدیثِ ي  اللهُ   عباسٍ   ابنِ   ن  ( عنھ    رضى 

ِ  رَسولُ  لعََنَ  النِّسَاءِ   المُتشََبھِِّینَ  صلى الله عليه وسلم االلَّ مِنَ  والمُتشََبھَِّاتِ  بالنِّسَاءِ،  جَالِ  الرِّ مِنَ 
جَالِ  حدیثِ   ،)بالرِّ ...  الجنَّةَ   یدخلون  لا   ثلاثةٌ (    عنھُ   رضى اللهُ   عمارٍ   وفي 
یُّوثُ، جِلةَُ   الدَّ   مدمنُ   أما!    اللهِ   رسولَ   یا  قالوا  الخمرِ   ومُدمنُ   النسِّاءِ،  من  والرَّ

  قلنا   أھلِھ  على  دخل   من  یبُالي   لا  الذي:    قال  ؟   الدَّیُّوثُ   فما   عرفْناه،  فقد  الخمرِ 
جِلةَُ  فما:   . )بالرجالِ   تشبَّھ التي :  قال ؟  النساءِ  من الرَّ

  وفي ھذا یقولُ   ،الكبیرِ   ي الشَّیبةِ ذِ   إجلالِ   عدمُ   ظھرَ   :الحیاءِ   جدارُ   ا سقطَ عندمَ 
ِ: إِكْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ  (: صلى الله عليه وسلم النبيُّ   رواه أبو داود. ، )إنَِّ مِنْ إِجْلاَلِ االلَّ
أبیھِ   یتجرأُ   ا الابنَ نَوجدْ   :الحیاءِ   جدارُ   ا سقطَ عندمَ   بالسبِّ   ، لیسَ وأمھِ   على 
بالضربِ   هُ وحدَ  أيُّ والقتلِ   بل  الإنسانُ إلیھَ   وصلَ   تعاسةٍ   ،  ھذا  وصدقَ ا    ؟! 

 ."ما شئت فاصنعْ  إذا لم تستحِ " :قالَ  حینَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولُ 
وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً  (  :انَربِّ   كلامِ ن  مِ   نحنُ   وأینَ 

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاھَُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ   إمَِّ
حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا    لَھُمَا قَوْلاً  كَرِیمًا * وَاخْفِضْ لَھُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

 حارثةَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولُ   لقد سمعَ و  ،)24  -23الإسراء:  ] (كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا
  أمِّ   ، فعن عائشةَ الإسلامِ   شبابَ   یا  ھِ بأمّ   ببرهِ   في الجنةِ   القرآنَ   یقرأُ   النعمانِ   بنَ 

 دخلتُ الجنةَ فسمعتُ "     :صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولُ   : قالَ قالتْ   -عنھا  رضي اللهُ -  المؤمنینَ 
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فقلتُ فیھَ  قرآناً  قالوا  ا  كذلكُ   :مَن ھذا  النعمانِ  بنُ  البرُّ حارثةُ  كذلكم  البرُّ  م 
ھ    ".وكان أبرَّ الناسِ بأمِّ

سقطَ عندمَ  النساءُ   :الحیاءِ   جدارُ   ا  مواقعِ   ظھرت    كاشفاتِ   التواصلِ   على 
  یقولُ   إذْ   المعصومُ   وصدقَ   ، باللھِ إلاَّ   ولا قوةَ   ولا حولَ   الأموالِ   لجمعِ   نَّ ھِ عوراتِ 

صِنْفانِ مِن أھْلِ النَّارِ لمَْ أرَھُما، قَوْمٌ معھُمْ سِیاطٌ كَأذَْنابِ  (    كما في الصحیحینِ 
ونسِاءٌ  النَّاسَ،  بھا  یَضْرِبوُنَ  مائلاِتٌ،  عارِیاتٌ  كاسِیاتٌ  البَقَرِ  مُمِیلاتٌ 

رُؤُوسُھُنَّ كَأسَْنمَِةِ البخُْتِ المائلِةَِ، لا یدَْخُلْنَ الجَنَّةَ، ولا یجَِدْنَ رِیحَھا، وإنَّ  
 :القائلِ  درُّ   وللھِ ، )یحَھا لَیوُجَدُ مِن مَسِیرَةِ كَذا وكَذارِ 

 إلى الطغیانِ  داعیةٌ   *** والنفسُ  في ظلمةٍ  بریبةٍ  إذا ما خـلوتَ 
 يیرانِ  الظلامَ  الذي خلقَ  ا *** إنَّ لھَ  لْ وقُ  الإلھِ  ن نظرِ يِ مِ فاستحِ 

 ولكُم  لِي العظیمَ  اللهَ  واستغفرُ   ھذا قولِي أقولُ 
  أنَْ   وَأشَْھَدُ   بھِ   إلاَّ   یستعانُ   ولا   اللهِ   وبسمِ   لھُ   إلاَّ   حمدَ   ولا   للھِ   الحمدُ   الثانیةُ   الخطبةُ 

ُ  إِلاّ  إِلھََ  لا دًا وَأنََّ  لھَ شَرِیكَ   لا  وَحْدَهُ  االلَّ  وبعدُ …….. وَرَسُولھُُ  عَبْدُه  مُحَمَّ
 !!الحیاءِ  في مشرفةٌ  نماذجّ  وأخیرًا: ارابعً 

ا  وأدبً   ا حیاءً ھَ عن نفسِ   تتحدثُ   مشرفةٌ   نماذجُ   سریعةٍ   جالةٍ : في عُ ھا السادةُ أیُّ 
 ىتعالَ   اللهُ   قالَ   اكمَ   ،الحیاءِ   أھلِ   نمِ   امرأةٍ   ذكرَ   الكریمُ   القرآنُ   خلَّدَ   فقد  واحترامًا

  لِیَجْزِیكََ   یدَْعُوكَ   أبَيِ  إنَِّ   قاَلتَْ   اسْتِحْیاَءٍ   عَلىَ  تمَْشِي  إحِْدَاھُمَا  فجََاءَتھُْ   ﴿:  عنھا
ا  لَناَ  سَقیَْتَ   مَا  أجَْرَ    مِنَ   نجََوْتَ   تخََفْ   لاَ   قاَلَ   الْقَصَصَ   عَلَیْھِ   وَقصََّ   جَاءَهُ   فلَمََّ

   ].25: القصص[  ﴾ الظَّالِمِینَ   الْقَوْمِ 
 قاَلَ :  قاَلَ   رَباَحٍ،  أبَيِ  بْنِ   عَطَاءِ   عَنْ   الصحیحین  ففي  ،للحیاءِ   رائعٌ   نموذجٌ   وھذا

  بَلىَ، : قلُْتُ  الجَنَّةِ؟  أھَْلِ  مِنْ  امْرَأةًَ   أرُِیكَ   ألاَ: "عنھما الله رضي عَبَّاسٍ  ابْنُ  لِي
  أتَكَشَّفُ،   وَإِنيِّ   أصُْرَعُ،  إِنيِّ:  فقَاَلَتْ   ،صلى الله عليه وسلم   النَّبيَِّ   أتَتَِ   السَّوْدَاءُ،  المَرْأةَُ   ھذِهِ :  قاَلَ 

  أنَْ  الله  دَعَوْتُ  شِئتِْ  وَإنِْ  الجَنَّةُ،  وَلكَِ   صَبَرْتِ  شِئتِْ، إنِْ : (( قاَلَ  لِي،  الله  فاَدْعُ 
 فَدَعَا  أتَكَشَّفَ،  ألاََّ   اللهَ   فاَدْعُ :  أتَكَشَّفُ   إِنيِّ:  فقَاَلَتْ   أصَْبرُِ،:  فقَاَلَتْ )).  یعُاَفِیكِ 

 ". لھََا
الرجالِ   الحیاءُ   ویكونُ  وجمالاً   في  النساءِ وزینةً   ورعًا  وفي   وطاعةً   عفةً   ، 

  بیَْتِي   أدَْخُلُ   كُنْتُ : "قاَلَتْ   -اعنھَ   رضي اللهُ -  عائشةُ   المؤمنینَ   ، ھذه أمُّ وطھارةً 
  زَوْجِي   ھُوَ   إِنَّمَا:  فأَقَوُلُ   ثوَْبِي،  فأَضََعُ   وَأبَِي،  ،  صلى الله عليه وسلم  االلَِّ   رَسُولُ   فِیھِ   دُفنَِ   الَّذِي

ا  وَأبَِي،   حَیاَءً   ثِیاَبِي  عَلَيَّ   مَشْدُودَةٌ   وَأنَاَ  إلاَِّ   دَخَلْتُ   مَا  فَوَااللَِّ   مَعَھُمْ   عُمَرُ   دُفنَِ   فلَمََّ
ف  ".عُمَرَ   مِنْ  القِرَدَةِ الله الله  أبَْناَءُ  عَلِمَ  وَعِنْدَمَا  حَیاَؤُھَا،  المَرْأةَِ  مَا في  أجَْمَلُ 

دُوا المَرْأةََ مِنْ ثِیاَبِ   ھُوا إلى ھَذاَ الحَیاَءِ بسِِھَامِھِمْ، حَتَّى جَرَّ وَالخَناَزِیرِ ھَذاَ توََجَّ
ئاَبِ البشََرِیَّةِ   .  باللھِ إلاَّ  ولا قوةَ   ولا حولَ  الحَیاَءِ، وَجَعَلوُھَا مُھَانةًَ وَعُرْضَةً للذِّ
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 بلا حیاءٍ   التواصلِ   م على مواقعِ نراھُ  الذینَ   ، الیوم  المسلمینَ   لنساءِ   ماذا نقولُ 
؟!  ھِ وأخلاقِ   الإسلامِ   على قیمِ   التربیةُ   ؟! وأینَ ن اللهِ مِ   الحیاءُ   ؟! أینَ ولا خجلٍ 

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ  ) لیومٍ   الاستعدادُ   وأینَ  تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ
سُكَارَى   النَّاسَ  وَترََى  شَدِیدٌ حَمْلَھَا   ِ االلَّ عَذَابَ  وَلَكِنَّ  بسُِكَارَى  ھُمْ   (وَمَا 

 المعصیةَ   عاصٍ یرتكبُ   عاصٍ وعاصٍ، ھناكَ   بینَ   كبیرٌ   فارقٌ   ھناكَ )2الحج:]
رٍ ن الناسِ ا، حیاءً مِ سر�    یقعُ   ھِ لضعفِ   ، ولكنْ وغیرَ معاندٍ   للمعصیةِ   ، غیرَ مبرِّ

  عاصٍ مستكبرٌ یرتكبُ   وھناكَ   ا.فیھَ   ا وقعَ كلمَ   ویستغفرُ   ویتوبُ   في المعصیةِ 
یستحِ انھارً   اجھارً   المعصیةَ  لا  مِ ،  یستحِ   ن اللهِ ي  ولا  مِ تعالى،  الخلقِ ي  ، ن 

عاصٍ    فالأولُ   .صلى الله عليه وسلم   اللهِ   ا رسولِ نَ سیدِ   وبأوامرِ   وجلَّ   عزَّ   اللهِ   یستخفُّ بأوامرِ 
ا،  نَنفوسَ   ، ولنزَُكِّ بھِ الحیاءِ   بخُلقِ   فلنتخلقْ   ،عاصٍ مستكبرٌ   مستحيٍ، والآخرُ 

بیوتِ   ا، وننشرهُ نَأبناءَ   ونربِّ علیھِ  بمراقبةِ   ،انَا ومجتمعاتِ نَفي    جل�   اللهِ   وذلك 
  اللهِ   إلى ما عندَ   ، والشوقِ الخاتمةِ   ن سوءِ مِ   ، والخوفِ الفرائضِ   ، وأداءِ وعلا

نعیمٍ مِ  والاقتداءِ ن  وعلینَوالعظماءِ   بالأنبیاءِ   ،  مطالعةَ ،  وأخبارھِ سِیرَھِ   ا  م م 
 .في الدنیا والآخرةِ  لنسعدَ 

وتیھـــــــاً فخـــــــــرًا  زادنيِ  أطــــأُ   ومِمّــــــا  بأخمــــــــــصِي  وكـــــدتُ 
 الثــــــــــریـّا 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَّرتَ أحمدَ وأنْ        دخولِي تحتَ قولِكَ یا عبادِي
 لي نبیـّــــــاً

 ومكرِ  الحاقدین، وحقدِ  الكائدین، كیدِ  مِن وشعباً قیادةً  مصرَ  اللهُ  حفظَ 
 .        الخائنین وخیانةِ  الـمُرجفین، وإرجافِ  الـمعتدین،  واعتداءِ  الـماكرین،

 


